
    

  
  "النهار"
  2003ايلول  22الاثنين 

  !لكي يبدأ الاصلاح 
  بقلم المحامي عادل يمين

  
وبمعزل . جعلت التجارب والنكسات البعيدة والقريبة شعار الاصلاح حلما ضائعا، طالما تاق اليه اللبنانيون من دون جدوى

عن الخلفيات التي دفعت رئيس الجمهورية العماد اميل لحود في العام الاخير من ولايته الى احياء هذا الشعار واطلاق حملة 
باسمه، وبصرف النظر عما اذا كانت هذه الحركة ذات وظيفة سياسية في سياق صراع اجنحة السلطة والاستعداد 

للاستحقاقات المقبلة ام انها ذات مرامٍ تصحيحية محض، فإن مآل احوالنا يجعل سلوك درب الاصلاح ضرورة ملحة وشرطا 
 . لازما لوقف زحف لبنان نحو الانهيار والسقوط الكبير

ولا اغالي ان قلت ان الجمهورية الثانية اصيبت منذ بدايات تكونها بمرض عضال فتك في عظام المؤسسات ونهش بلا رحمة 
 . جسم الدولة، فوضع البلاد في منزلة ما بين الحياة والموت واسقطها في جحيم التخبط والتخلف

في الجمهورية الثانية تنامى وتمادى وأمسى وقحا وفاجرا ونهما، . كان الفساد في الجمهورية الاولى خجولا ومتخفيا ومحدودا
 . وصارت مساحته اعمق واكبر من مساحة الصلاح

لعل اشد ما يؤلم اللبنانيين انهم ما ان تخلصوا من ويلات حرب مديدة وتوسموا املا بالمستقبل حتى ابتلوا بطبقة سياسية اوكل 
ومن مواقع المسؤولية في خدمة مصالح افرادها على حساب  -في غالبيتها الساحقة  -اليها امر ادارة شؤونهم، فجاهدت 

 . مصالح الناس
الشعب في خدمة المسؤول، والمسؤول في خدمة نفسه : لقد اعتنقت الطبقة الحاكمة منذ عقد ونيف من الزمن عقيدة مدمرة

وحاشيته، ومن هذا المنطلق حللت لأفرادها الخلط بين العام والخاص واستغلال السلطة وصرف النفوذ والاثراء غير 
 . المشروع وتفصيل القوانين على قياس مصالحها وتسخير القضاء واستتباع الادارة

في مشاريع الاعمار والتلزيمات من اوتوسترادات وجسور : حصل بعض من هذا، واحيانا كله معا، في مختلف الميادين
في النفط، استيرادا وبيعا . في اعادة بناء قطاع الكهرباء، من معامل انتاج وتوزيع وخطوط امداد وصيانة. وانفاق ومبان

في . في الاعلام المرئي والمسموع تقاسما ومحاصصة للمحطات وللهواء. في الخليوي امتيازا واستثمارا وفسخا. وتوزيعا
وحصل ايضا في صناديق ... كذلك في الاقتراض بفوائد فاحشة أثرت اصحاب الحظوة والسلطة. ملف النفايات ومحارقها

 . ومجالس ودواوين الهدر والتشبيح
مليار دولار اميركي في مدة تزيد على السنين العشر بقليل في بلد  54انفاقهم زهاء . الحال التي اوصلونا اليها تشهد عليهم

. اتهاماتهم لبعضهم البعض في ازمنة خلافاتهم تشهد عليهم. صغير ومن اجل انجازات محدودة وناقصة يشهد عليهم
قصور بعضهم الحديثة ومظاهر ثرائه الطارئ . اعترافاتهم العلنية في اوقات المناورات وألعاب الكر والفر تشهد عليهم

 . والمتزامن مع دخول جنة السلطة تشهد عليهم
اغراق كثير من . إفقار معظم اللبنانيين. اثقال الناس بضرائب باهظة وظالمة. اغراق البلاد في بحر من الديون: المحصلة

 . واخيرا المجهول... تنفير الاستثمارات. هجرة كثيفة ومتصاعدة لشبابنا. غياب فرص العمل. المؤسسات
محاسبة الحكومة للادارة منتفية ما دامت الثانية هي نتاج المحاصصة . اما المحاسبة فكانت ولا تزال الغائب الاكبر

محاسبة البرلمان للحكومة . والتوازنات بين اهل الحكم وان الفاسدين فيها يدينون بالولاء ويلوذون بحماية وخدمة مرجعياتهم
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محجوبة بفعل هيمنة الكتل الكبيرة اياها على الاثنين معا من جهة، وبالنظر لسيادة القرار السوري في قضايا ولادة الحكومات 
محاسبة القضاء لكبار المسؤولين معطلة في كثير من الاحيان جراء ثقل الضغوط السياسية التي . ورحيلها من جهة ثانية

اما المساءلة الشعبية من خلال الانتخابات النيابية فهي بدورها قاصرة جراء مجموعة عوامل، اولها سن قوانين . يتعرض لها
انتخاب على قياس اصحاب السلطة تكفل اعادة انتاج الطبقة ذاتها، وثانيها التدخلات الاقليمية والفوقية في تركيب التحالفات 
وتشكيل اللوائح، وثالثها رهن حقوق الناس في الخدمات والوظائف بولائهم لأولياء الامر، ورابعها استشراء المال السياسي 

بكثافة، وخامسها احتكار وسائل الاعلام سيما المرئية منها، وآخرها هيمنة العصبية الطائفية والمذهبية على نحو يدفع الناخبين 
 . الى تقديم اعتبار التمسك برموز الطوائف على اعتبار محاسبتهم

فوق ذلك، نجح الفاسدون في تصوير مساءلتهم وملاحقتهم انتهاكا لموجبات السلم الاهلي واعتداء على طوائفهم بحيث باتت 
 . حصاناتهم المذهبية في وجه القانون جزءا من الوفاق الوطني

وعليه، اضحى جليا ان اي حملة اصلاحية لن تكون كفيلة بتحقيق مراميها وبحماية المال العام ومصالح الشعب اذا اقتصرت 
فقط على محاسبة بعض الاداريين او وزير سابق اضاع حماية مرجعيته المذهبية والحزبية نتيجة خلاف سابق بينهما او تعقب 

 . المواطنين المعتدين على التيار الكهربائي رغم ضرورة ذلك، ما دام ان الصفقات الكبرى تحصل من فوق
والطويلة، ولا اقول نهايتها، تستلزم دافعين، الاول خارجي يتمثل بتبلور واكتمال ماذا بعد؟ ان بداية مسيرة الاصلاح الشاقة 

قرار سوري واضح وحازم برفع الغطاء كاملا عن جميع المرتكبين الذين يلوذون بحماية مرجعيتها للبنان، والآخر داخلي 
يتمثل برفع الطوائف حصانتها عن ابنائها الفاسدين من جهة وتكوكب القوى التغييرية والنهضوية في معركة الاصلاح بما 

اما استكمال . يؤدي الى نشوء قوة ضغط شعبية وسياسية تضمن تعديل ميزان القوى الحالي لمصلحة هذا الهدف من جهة ثانية
 . المسيرة وتحصينها فيتطلبان اصلاح الحياة السياسية برمتها وهي قضية ليس مقام بحثها

  "الفوضى المنظّمة"اقتصاد النسيان و
  بقلم جواد نديم عدره

  
اللذين اختلفا وانقطعا احدهما عن الآخر نحو نصف قرن، ثم اصيبا ) كلنا اقارب(تذكّر، وهو يرى حال البلاد، قريبيه الاخوين 

، فجمعتهما المصادفة، فتحاكيا وتحابا وافترقا وتوفيا صديقين، لا يدركان انهما كانا في يوم من الايام )او الخرف(بداء النسيان 
 علّ الصدفة او المصيبة تجمعنا؟ !) ان كنا عاجزين عن الغفران(ماذا لو اخترنا جميعاً ان ننسى : فامتد خياله الى. اخوين

  
I- ذاكرة النسيان  

وعقد كهرباء وقّع ; ، ثم شيّدها قبل خطوط النقل)ولا غاز(والمجلس الذي تعاقد على محطات غاز  2000ننسى خطة العام 
ومصارف انتشت على فائدة مركبة منتقاة وفقاً ; على عجل مع شركة منتقاة سلفاً، وردّت معدات لمحطات غير مؤهلة تقنياً

وننسى . لشهية الفرد لا لآليات السوق، فموّلت اهداراً، ودعمت طبقة سياسية تداخلت معها، وتحديا سوياً القانون والدولة
وننسى قانوني العفو والتجنيس وقانون . الخليوي، والنفايات، وغياب المستشفى الحكومي وتعثر الجامعة اللبنانية ومبناها

" شيئاً"وقفوا على باب السلطان فتراءى لهم " مثقفين"اقتصاد افتوا لسياسات الافلاس، و" خبراء"الاملاك العامة الغائب، و
الذين رأوا فيه استثماراً جيداً فعاثوا فساداً في لبنان وسوريا موحدين، في " الخط الوطني"، وبعض اصحاب "اشياء"وتراءوا له 

لا سدود ولا سكك حديد ولا انابيب غاز ولا تنظيم في (وقت لم تترجم فيه معظم المعاهدات، لا تكاملاً ولا تنسيقاً ولا تعاوناً 
وننسى بعضهم الذي يصنف سوريا عدواً، فاذا بالشر كل الشر ). الخطيط وفي تبادل المنتجات الزراعية والصناعية والعمالة

وما قيل ويقال عن الخصخصة، . والى آخر عامل او جندي) وحتى لهجة(وفق ما يرى، يأتي من دمشق نظاماً وشعباً 
، وكل هذه الضجة التي لا INSEE، الامم المتحدة والبنك الدولي وصندوق النقد و"وروشتات"وورشات،  3و، 2و 1وباريس 
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 . تسمن ولا تغني من جوع
دين (وزعماء الطوائف . وننسى رغبة اللبنانيين فرادى في استعادة الاموال المنهوبة، من دون ان يتحدّوا من اجل ذلك

والدروز " مظلومين"والارثوذكس " محبطين"والموارنة " مكسورين"والسنة " محرومين"الذين اشاعوا فينا ان الشيعة ) وسياسة
 ). ترى من تبقى؟ عفواً من الطوائف الثماني عشرة، والتي تعاني كل هذا واكثر" (مزنوقين"

وننسى قانون انتخاب يُفصل كل مدة وفقاً لمرئيات المصلحة الضيقة، ثم يُنكره من صوتوا له، وقضاءً مثقلاً بالقضايا 
والتدخلات، وقانون الاثراء غير المشروع الذي قد يعاقب المدعي ويطمئن المدعى عليه، وقانون اعلام اعترف اصحابه بانه 
خطأ من دون ان يمنعهم ذلك من الاستمرار في امتلاك الوسائل التي اباحها، واحزاباً عاشت على رصيد مؤسسيها وشهدائها 

، ما دام السلم )فقد ضاع منذ زمن(وننسى سلم القيم . فتقوقعت طقوساً بلا حياة، وانظمة خيرتنا بين سلفية مظلمة وغرب ظالم
مع رسمييه لانهاك " تحالف"وبعد هذا كله ننسى انفسنا، شعباً . الوحيد الذي ترقى اليه اجيالنا هو سلم الذل او الجاه والثروة

 . وهذا غيض من فيض. الدولة واضعافها فخسر نفسه ودولته، وخسرته هي
  
II- الواقع  

مليار دولار، نصفه بالعملات  32مليار دولار، والدين العام القائم  30بلغ الدين العام الصافي  2003في نهاية حزيران 
مليار دولار للحقبة نفسها من العام  1.5مليار دولار مقارنة بـ 1.6وبلغت الفوائد المدفوعة حتى نهاية حزيران . الاجنبية
ملياري  2.7مليارات دولار، بينما قدرت في مشروع الموازنة بـ 3.5والمرجح ان تبلغ الفوائد في نهاية العام . الماضي

24.7بينما العجز المقدر في الموازنة لنهاية العام هو % 28نسبة  2003وقد بلغ عجز الموازنة حتى نهاية حزيران . دولار

 . من اجمالي نفقات الموازنة%) 34(وتكلفة القطاع العام نسبة %) 48(وتجاوزت تكلفة الدين العام نسبة %. 
، وحتى مساهمة المصارف لا %30بلد يصدر عُشر ما يستورد، والقطاعات المنتجة فيه سياحة وزراعة وصناعة تشكل نحو 

الاف فرصة  10الفاً سنوياً والسوق لا توفر سوى  30بلد يدخل سوق العمل فيه نحو . من اجمالي دخله القومي% 5تتجاوز 
مواطنوه يسعون للهجرة . الاف عامل فيه سنوياً، مما يرفع نسبة البطالة الى اكثر من ربع القوى العاملة 5عمل، ويُفصل نحو 

 فما هي الحلول؟ . منهم يعيشون تحت الحد الادنى% 60واكثر من 
 الاستشفاء والضمان الاجتماعي  -أ

وقد . مليون دولار على الصحة والاستشفاء 530تنفق الحكومة اللبنانية والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي سنوياً نحو 
الف حالة سنوياً، ويختلف متوسط تكلفة المريض، تبعاً للجهات والهيئات  370تبين ان عدد حالات الاستشفاء لا يتجاوز 

فمتوسط تكلفة الفاتورة الاستشفائية . وبالتالي فان توحيد الاكلاف والاسعار والخدمات يخفض التكلفة بنسبة كبيرة. الضامنة
دولار للمريض على نفقة وزارة الصحة،  1.000دولاراً اميركياً وترتفع الى  650للمريض على نفقة الضمان تبلغ نحو 

 . واكثر من ذلك للمريض على نفقات الهيئات الضامنة الاخرى
 152ويعاني الضمان الاجتماعي الذي يفيد من تقديماته نحو ثلث اللبنانيين عجزا في فرعي المرض والامومة وصل الى 

ولا خيار امام صندوق الضمان، ووزارة الصحة، الا في تفعيل الرقابة وتحسين الاداء  2002.مليون دولار في العام 
 . والتعجيل في تجهيز المستشفيات الحكومية وتشغيلها

 التربية  -ب
(مليون دولار اميركي سنويا على التعليم  630تنفق الحكومة من خلال وزارة التربية والتعليم العالي والمنح المدرسية نحو 

وهذه التكلفة ). في التعليم المهني والتقني 25.000في الجامعة اللبنانية، و 75.000طالب في التعليم العام،  370.000
المرتفعة تفرض اعادة النظر من اجل خفضها مع تعزيز المستوى ووضع استراتيجيا تربوية شاملة ترتكز على التعليم 

 . الرسمي
 الكهرباء  -ج
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 2.2وتكبدت مؤسسة كهرباء لبنان عجزا بلغ . مليار دولار لتأهيل محطات كهربائية جديدة وانشائها 1.8انفقت الحكومة نحو 
لا حل لازمة . ملياري دولار في العشر السنين الماضية وازمة انقطاع تيار الكهرباء مستمرة رغم هذه المليارات الاربعة

 : الكهرباء الا بأحد امرين وكلاهما مكلف على المواطن
رفع تعرفة الكهرباء تبعا للتكلفة الحقيقية، اذ ان الجباية الكاملة قد تخفف نسبة العجز الى نحو النصف وفقا للاسعار الحالية  -

 . مليون دولار 260و 130المعتمدة، لكن المؤسسة ستبقى في حال عجز سنوي يراوح بين 
انشاء سدود مائية لتوليد الطاقة الكهربائية وتأمين مياه الري للزراعة مما يسمح بالحصول على طاقة كهربائية من مصدر  -

وتأمين الغاز بأسعار منافسة والعمل على  1975في المئة من حاجة الاستهلاك، كما كان الوضع في العام ، 45مائي توازي 
 . الربط المركزي مع سوريا

 الخليوي  -د
ان خصخصة قطاعات مربحة باسعار زهيدة تشبه عملية تصفية، خاصة ان المبالغ المتداولة، ملياران او ثلاثة، لبيع رخصة 

بما في ذلك (ويؤمن الخليوي في حال استعادته كاملا، مداخيل اجمالية . لمدة عشرين عاما، تبدو زهيدة مقارنة بالدخل المتوقع
 . مليون دولار سنويا 500لا تقل عن ) الضريبة

 القوى الامنية  -هـ
مليون دولار، واذا كانت هناك مبالغة لدى البعض في مدى تأثير هذه التكلفة في  767تبلغ تكلفة جميع القوى الامنية نحو 

 . المديونية، فاعادة النظر في هيكلية هذه القوى اصبحت ضرورة
 الاملاك العامة  -و

انقضى اكثر من عشرة اعوام على انتهاء الحرب وباءت محاولات عدة لتسوية التعديات والمخالفات على الاملاك العامة 
ان اقرار قانون جديد للاملاك العامة ربما يسمح، وفق ادنى . بالفشل، مما ادى الى ضياع اموال كبيرة على خزينة الدولة

 . مليون دولار عائدات سنوية 70مليونا و 50مليون دولار من التسويات وبين  500التقديرات، بتأمين ما يصل الى 
 تكلفة المتقاعدين  -ز

مليون دولار لمعاشات التقاعد وتعويضات نهاية الخدمة، وهذا المبلغ يعادل  660مبلغ  2003تنفق الدولة في موازنة العام 
ورغم ذلك لا تمكن مقاربة هذا البند من دون النظر في نظام الضريبة ومبدأ التكافل . في المئة من الناتج القومي 4نحو 

 . الاجتماعي
 الضرائب والقيمة المضافة  -ح

ابرز هذه الزيادة كان نتيجة  2003مليار ليرة في العام ، 4726الى  1993مليار ليرة في العام  1495ارتفعت الضرائب من 
وتطرح اليوم الحكومة زيادة ضريبة . في المئة 5احداث الضريبة على القيمة المضافة التي رفعت الاسعار بنسبة لا تقل عن 

في المئة مع الغاء عدد من الضرائب الاخرى التي لا تدفعها الا قلة من اللبنانيين، من هنا  16على القيمة المضافة الى 
 . ضرورة اعادة النظر في النظام الضريبي، لتكون القاعدة الضرائب المباشرة والتصاعدية

  
III - القطاع الخاص  

مصارف لا تستطيع ان تربح من . منذ زمن والقطاع الخاص في لبنان ينصبّ نفسه قاضيا يحاكم ويحكم على القطاع العام
نقابات محامين وأطباء . دون تسليف الدولة بفوائد عالية، شركات اسمنت ومقالع وكسارات تخالف القوانين والنظم البيئية

قطاع . ومهندسين وجمعيات وتعاونيات، لم يسجل تاريخها اتخاذ قرار في حق منتسبيها لمخالفة اصول المهنة، الا ما ندر
 . خاص يحتاج الى ان يعيد هيكلة ذاته، وبدل ان يشكو تدخل الدولة فيه، آن للدولة ان تمنع تدخله وتداخله فيها واتكاله عليها

ويقولون اذا قمنا بالمتوجب وطبقنا النظم والقوانين فاننا نخسر وكأن دولة القانون تعني الافلاس المالي، وكأن اللبناني 
 . عليها" متشاطرا"لا يمكنه الا العمل في دولة اللا قانون " الشاطر"
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 شركات استيراد المشتقات النفطية  -أ 
مليون دولار، ويتبين ان الاسعار التي يقدمها التجار لاعتمادها في  1020وصلت قيمة الفاتورة النفطية العام الماضي الى 

جدول تركيب الاسعار غالبا ما تكون الاعلى مما يرفع التكلفة على المستهلك والدولة، من دون الحديث عن مدى تطبيق 
وفقا (فماذا لو استعادت الدولة قسما من هذا القطاع . المواصفات، وعما اذا كانت نسبة الاوكتان او الكبريت المعلنة صحيحة

 ؟ )وفقا للاصول(او اذا فرضت رقابة حقيقية ) للقانون
 المصارف  -ب 

 2.5ان المصارف التي اختارت الطريق السهلة فركزت على تسليف القطاع العام بدل القطاع الخاص، حققت ارباحا تتجاوز 
وامام عجز الدولة المتواصل، وتجنبا لما هو اسوأ، قد تكون من مصلحتها  1994.ملياري دولار وفقا لموازناتها، منذ العام 

مليار دولار لمهلة طويلة، مما يسمح  17الموافقة رغبة وطوعا على اعادة هيكلة حصتها من الدين العام او مبلغا قدره 
 . بخفض تكلفة الفائدة في الموازنة العامة، وخصوصا ان المصارف قد خفضت في المدة الاخيرة نسبة الفوائد على الودائع

 شركات الاسمنت  -ج
دولاراً  80الى  70(يتمتع انتاج الاسمنت الوطني بحماية اذ يمنع حاليا استيراده من الخارج، في حين ان الاسعار المعتمدة 

ان . دولارا 50تفوق التكلفة الفعلية بنسبة كبيرة، بدليل ان سعر طن الاسمنت المصدر الى العراق مثلا لا يتجاوز ) للطن
 . مليون طن 32نحو  2002الى  1993مليوني طن وقد بلغت الكمية منذ العام  2.5لبنان يستهلك سنويا نحو 

  
IV - الاصلاح ومأزق الطبقة السياسية  

ان تحسين الاداء وتفعيل الخدمات لتكون بالتكلفة . قانونا ومرسوما ومحاولة اصلاح منذ الاستقلال باءت جميعها بالفشل 15
وهذا . فخفض التكلفة والاسعار، ولو بنسب بسيطة في المجالات المذكورة، سيحقق وفرا كبيرا. الادنى هو طريق الاصلاح

 . هو التحدي
ان هذه العناوين تشكل بداية نهايتها، اذ انها تؤسس لعقد ) ان لم يكن بالفكر(كان يعلم ان الطبقة السياسية تدرك بالغريزة 

، وان حظها )بل تشترط ذلك(اجتماعي وميثاق جديدين يؤديان الى قانون انتخابي ممثل، وقضاء مستقل، ونظام ضريبة عادل 
فهي اذا استمرت في المسار الحالي فستسقط حتما، مع احتمال تجددها . في الاستمرار هو اكبر في حال الفوضى والتداعي

شراء "او " التفاؤل: "فلتكن المعادلة الاولى. اما اذا حاولت الاصلاح فستسقط حتما ولن تتجدد. كما فعلت بعد الحرب الاهلية
 ". الوقت

، ان التضحيات الكبرى، وقد بذل منها الكثير، لا )ان لم يكن بالفكر(كما ان المواطن يدرك ايضا بالغريزة، وطبعا بالخبرة 
 . تأتي بثمار

فيتحد القطاعان العام والخاص ورجال . مجددا، لا غفرانا ولا نسيانا، بل لحاجة" ويتحابون"وهكذا يصاب الجميع بداء النسيان 
بناء الدولة مكلف، وتطبيق القانون موجع، فلتكن . السياسة والطوائف والعشائر ليقولوا ان طريق الجلجلة هذه لا خلاص فيها

 ". فوضى منظمة: "المعادلة الثانية

  من برلين الى بيروت مسؤولية الذاكرة
  بقلم بهجت ادمون رزق

  
 . قبل قرابة أربع عشرة سنة، وخلال الاسبوع نفسه، تزامن حدثان تاريخيان، في لبنان والمانيا

ينتخب أحد أعضائه، رينه معوض، اول ) شمال لبنان(ففي حين كان المجلس النيابي المجتمع استثنائيا في مطار القليعات 
انفاذا لمشروع المصالحة الوطنية الذي أقر في الطائف، كان ) 1989تشرين الثاني  5(رئيس للجمهورية الثانية بعد الاستقلال 
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 ). 1989تشرين الثاني  9(الالمان يهدمون جدار برلين الفاصل بين شطريها الشرقي والغربي 
بعد أيام معدودة، بدأ اسقاط رهان الوفاق، والوحدة، ودولة المؤسسات، باغتيال الرئيس اللبناني العائد من تقبل التهانئ بالعيد 

 ). 1989تشرين الثاني  22(السادس والاربعين للاستقلال 
 . اعادة توحيد الوطن، بدءا بالعاصمة: الهدف المباشر والاساسي الذي ترسّمه اللبنانيون والالمان واحد

وسرعان ما شيدت المباني الجديدة في وسط . اعمار بيروت الموحدة، واعمار برلين الموحدة: وقامت معا ورش الاعمار... 
لكن الصعوبة لم تكن في البناء الحجري والمادي فحسب، بل في اطلاق الانسان الحي من عقاله، . بيروت، وفي وسط برلين

 . فاعمار المكان هو، ايضا، اعادة الاتصال في الزمان، اي المحافظة على الذاكرة
حرب الايديولوجيات في المانيا، وحرب الطوائف في : ان برلين، كما بيروت، عاشت الانشطار النفسي في الشعب الواحد

فالمرء لا يملك المكان وحده اي المساحة السطحية، . وبرلين، كما بيروت، عادت تبحث، بعد جيل ضائع، عن هويتها. لبنان
الصراع المستميت على اورشليم القدس (بل عليه ان يمتلك الداخل، من عمق تجربته التاريخية والانسانية، ومن خلال رموزه 

ويحار الانسان، حين يواجه أزمة صاعقة تمس كيانه، بين ما اذا كان الاجدى نسيانها، وانكار ). دليل ساطع على هذا التوجه
 . حصولها، أو محاولة فهمها وعقلنتها، بغية تخفيف احتمال تكرارها

والحق ان المسؤولين، في بيروت وفي برلين، اعتمدوا سياسات مختلفة، ففي برلين آثروا فهم الاعصار الذي حل بهم، 
وسط برلين، رمزا مذهلا وحيّا للحرب العالمية الثانية، فالكنيسة التي " كنيسة الذاكرة"تشكل . فكرسوا جهدا لقيام أمكنة للذاكرة

فحُفظت على  1943دمرها القصف سنة ، 1870شيدت لذكرى الامبراطور غليوم الاول، وانتصاره على الفرنسيين سنة ،
" براندبور"كذلك يظهر باب . حالها، وهي تنتصب اليوم ركاما، تجاه مركز اوروبا التجاري، والمكان مخصص لرسالة السلام

ر مزا آخر لبرلين، وجدارها الشهير، فهناك كانت نقطة الفصل ) ريشتاغ(قوس النصر القائم في مواجهة البرلمان الالماني 
على مثال اكروبول اتينا،  1791و، 1789وقد شيد الباب بين . بين برلين الشرقية وبرلين الغربية، ولقاء الجدار مع التاريخ

اليوم، . وعلى قمته عربة خيل موجهة شرقا، نحو المدينة، عنوانا للسلام، وكان هتلر قد وجه العربة غربا، رمزا للفتوحات
كما . تدعونا للخشوع والتأمل، في ابعاد ذكرى ذلك الحائط" قاعة للصمت"نجد داخل النصب نفسه " براندبور"عندما نعبر باب 

نجد، على مسافة قصيرة، رموزا عدة تشير الى ذكرى الذين سقطوا، فيما كانوا يحاولون اجتياز الحائط، كذلك الحال عند 
أنجز (وهو الممر الوحيد للسيارات والمشاة بين برلين الشرقية وبرلين الغربية ) شيك بوينت شارلي" (تشارلي"موقع المراقبة 

" فريديريش"أما المعبر الثاني فكان محطة القطار في شارع ). 1989تشرين الثاني  9وهدم في  1961آب  13الحائط في 
وكان القطار النفقي يمر في . نسبة الى مآسي الفراق والانسلاخ التي شهدتها هذه المحطة" قصر الدموع"وكانت تسمى آنذاك 

 . شارع فريديريش من دون توقف، لأن المحطات اقفلت وسدّت المنافذ
فكل مدينة لها تاريخها، أحزانها وأفراحها، . لكن ما بالنا وكل ذلك، فالهدف ليس تعداد تاريخ برلين، بل فهم روح المدينة

الهدف هو التفتيش عن الذاكرة، والحفاظ . والحكومة الالمانية خصصت متحفا لتاريخ برلين، يعرض مراحل تطور المدينة
فالمساحة لا تكفي للتعريف، بل تجب العودة الى العمق، الى الجذور الاساس، ويتحتم تحمل مسؤولية الاخطاء . عليها

 . فالحرب العالمية الثانية، وانشطار المدينة الى جزءين، هما في صلب فهم برلين وتطورها. لتجاوزها
أما في بيروت، فنفاجأ بأن الاثار التي اكتشفت في وسطها، والتي تدل على وجود المدينة الفينيقية، قبل الرومانية، تكاد ... 

آب  8الجمعة " النهار،("الاهمال، حتى لكان ربما من الافضل ان تظل مطمورة، لكي تبقى سليمة للأجيال القادمة  تندثر من 
في موقع المعابد، فلا يزال " حديقة السماح"أما مشروع ). الاهمال يجتاح المواقع الاثرية في وسط بيروت: بعنوان 2003

لقد عادت . كما لا نرى اي نصب يذكرنا بالحرب اللبنانية وشهدائها 1916تائها، وساحة الشهداء خالية من تمثال شهداء ،
بين " الاراكيل"الى ساحة النجمة، امام البرلمان اللبناني، في الوسط التجاري الذي اصبح المكان المفضل لتدخين " ساعة العبد"

 لكننا لا نزال نتساءل اين النصب الذي يمثل بيروت المدينة، ويحيي ذاكرتها؟ وما هو؟ . بيروت الغربية وبيروت الشرقية
ان ذاكرة الحرب اللبنانية أليمة جدا، حتى لقد ادّعى بعضهم، عن حسن نية طبعا، انها حرب الآخرين على أرض لبنان، لكي 
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قال لي محدثون في العاصمة الالمانية، ان اكثر من نصف سكان برلين الغربية، . ينسى اللبنانيون انهم تقاتلوا، وتذابح الاخوة
في برلين الشرقية،  1990طالبوا بالمحافظة على قصر الجمهورية، قرب كاتدرائية برلين، لانه كان قصر الشعب، حتى ،

رغم ان المبنى قبيح للغاية، وباهظ الكلفة، لكنه جزء من ذاكرتهم، فهناك جيل عاش تجربة خاصة به، ولا ندري ما اذا كان 
فالمشكلة مع الالم، والحزن، والفراق، والموت، ان النسيان قد يطويها، او تبقى حية فينا، . علينا الاعتراف بها أو انكارها
 . فتظل تراودنا الى ما لا نهاية

اللبنانية مقيمة في ذاكرة اللبنانيين على اختلافهم، وهذه التجربة الفاجعة المشتركة بينهم، اذا ما تم استيعابها " الأهلية"الحرب 
ومن لا . بطريقة عقلانية، قد تؤدي الى الاعتراف بالآخر، وتساعد على تأسيس لبنان الغد، بعيدا عن العنف القابع في نفوسنا

 . فالشعوب بحاجة الى ان تعي حقيقة ماضيها، لكي تطل على المستقبل. ذاكرة له، لا غد ينتظره

  الاقتصاد اللبناني وتأثره بالسياسة بعد حرب العراق
  بقلم عدنان فاكهاني

  رئيس جمعية تجار مار الياس
  

لذا . يؤكد علم السياسة المعاصر ان الاقتصاد والسياسة كلُّ واحد لا يتجزأ، واي هزة لأي منهما تؤثر بهما معا، ايجابا ام سلبا
على السياسيين ان يراعوا الوضع الاقتصادي وان يضعوا الضمانات ليحموه من الانتكاسات السياسية اولا وقبل الاقتصادية 

 . المالية
في هذا السياق، نشير الى انه عندما ضغطت جهات عالمية على لبنان لالغاء السرية المصرفية بذريعة ضبط عمليات تبييض 
الاموال، تنبهت السياسة اللبنانية على المستويين التنفيذي والتشريعي الى هذا الفخ، فقفزت فوقه بذكاء وحكمة وحافظت على 
السرية المصرفية، وكافحت تبييض الاموال، فحافظت السياسة اللبنانية بذلك على الواقع الاقتصادي اللبناني الذي تعد السرية 

 . المصرفية احدى ركائزه القوية
وفي الجانب السلبي نرى ان التراشق السياسي وتجاذباته دفعت بالاقتصاد اشواطا الى الوراء بعد تأثره سلبا بنتائج الخضات 

ايلول وحرب العراق، مع ان معظم  11السياسية التي لم تؤثر في السياحة، اذ انها افادت من الاوضاع الطارئة اثر احداث 
ومما يزيد الطين بلة انقطاع التيار الكهربائي في عز الحركة السياحية الناشطة في . القطاع السياحي لم يكن مؤهلا لهذه القفزة

الاسواق التجارية ومراكز الاصطياف، اضافة الى انقطاع المياه الذي يشكل عامل طرد لحركة المصطافين مستقبلا اذا لم 
 . يراع المسؤولين النواحي السلبية التي ضغطت على سطح القطاع السياحي وهو الباب الاساسي لنجاح التسوق في لبنان

وايا يكن الامر، فإن المثلين يدلان على مدى ترابط السياسة اللبنانية بالاقتصاد، والاقتصاد اللبناني بالسياسة، وصولا الى 
الحديث عن تأثر السوق اللبنانية بتداعيات حرب العراق، خصوصا بعد تضرر قطاع الصناعة اللبنانية بهذه الحرب وحجم 

وتوقف الصادرات اللبنانية " البترول مقابل الغذاء"الخسارة التي لحقت برجال الاعمال بسبب تجميد اموالهم ضمن برنامج 
 . للعراق

 ما هي سبل استرجاع ما خسرناه في مجالات الاستثمار في العراق الجديد؟ : والسؤال
قبل محاولة الاجابة عن هذا التساؤل او بعضه على الاقل، اشير الى ان اسرائيل سمحت للمستثمرين اليهود، ان عبر 

الشركات اليهودية او عبر شركات يسيطر عليها المال اليهودي بالاستثمار في العراق، وصولا الى شراء الاراضي عبر 
وذلك في محاولة لتحويل انظار الاستثمارات اليهودية الى العراق، وللتأكيد على ان للدولة اليهودية حصتها . وسطاء عراقيين

الف نسمة حصتهم  250في اعادة تأهيل البنية التحتية النفطية العراقية، كما ان ليهود العراق الذين يعيشون فيه وعددهم نحو 
والجدير بالذكر في هذا السياق ان اتحاد المقاولين اليهود شكل وفدا يهوديا زار العراق واطلع على المشاريع . من نفط وطنهم

 . التي يمكنه المشاركة في تنفيذها
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 : ويمكن استنتاجا، واستنادا الى ما يجري في العراق الجديد قول الآتي
يجب الاستحصال على اذن من سلطات الاحتلال للمرور الى العراق، واذا سمحت تلك السلطات للدولة اللبنانية او  -1

للشركات الكبيرة بعد التدقيق في هوياتها ووضع اسمائها على لائحة الانتظار فيمكنها الدخول الى ساحات الاستثمار في 
 . لكنها تحتاج الى مقدار كبير من الحظ للوصول الى هذه المرحلة. العراق وان في مجالات ضيقة

 . ان مجلس الحكم الانتقالي لا يمكن السماح او عدم السماح للدول او الافراد بالاستثمار في العراق -2
 . لا قوانين تجارية تنظم العقود ولا قضاء يحمي هذه العقود -3
 . ولم يظهر بعد مشكل النظام الاقتصادي الذي سيتبع في العراق. الدولة وهيبتها غائبتان -4
حالة الفوضى وعدم الاستقرار الامني بدأت تؤثر في شركات اميركية كبرى فأعلنت تجميد استثماراتها في اعادة تأهيل  -5

 . البنية التحتية النفطية العراقية، مما تسبب بنكسة اقتصادية للولايات المتحدة وخصوصا في هذا القطاع تحديدا
ويجب في البدء الحصول على . وفي الحقيقة يمكن التأكيد انه حتى التفكير في الاستثمار في العراق سيبقى سرابا في صحراء

عن السوق العراقية التي فتحت " مغيبا"اذن من سلطات الاحتلال، ومن ثم لكل حادث حديث، اي ان الاستثمار العربي سيبقى 
لاستثمارات الدولة اليهودية، وستبقى متفردة بها حتى يستعيد العراق هويته ومركزه السياسي كدولة مستقلة ذات سيادة، لها 

 . والمنظمات الدولية الاخرى" اوبك"مقعدها في هيئة الأمم المتحدة وفي جامعة الدول العربية ومنظمة 
والمطلوب من الجميع ان يقفوا وقفة وطنية قومية تضامنية واحدة في هذه الظروف المصيرية ليؤكدوا الارتقاء بالسياسة 

الداخلية بما يمكن لبنان من مواجهة اخطار هذه الظروف وتحدياتها بوحدة الموقف والتوجه، وتهيئة كل عناصر القوة 
 . للاقتصاد الوطني في سبيل النهوض به الى ما نصبو اليه جميعا

  جرثومة الحروب
  بقلم الدكتور جهاد نعمان

  
تتجه انظار العالم اكثر فأكثر الى واشنطن، وليس الى نيويورك حيث ينبغي ان يلتئم مجلس الامن الدولي لاقرار السلم وتقرير 

فلقد غدت خطابات ممثلي الدول المختلفة وتصريحاتهم قرقعة فارغة لا طائل تحتها، واخاف ان يصبح مجلس . مصير العالم
، منبرا لالقاء الخطب والمحاضرات وجمعية مناظرات )عصبة الامم(الامن ومنظمة الامم المتحدة كأمهما المرحومة 

 . ومجادلات وبرلمانا تتكتل فيه الاحزاب والتيارات المختلفة
تتبعوا معي تاريخ العالم، وسجلوا الحروب الدامية التي اندلعت نيرانها منذ مئات السنين، وادرسوا معي مؤتمرات الصلح التي 

اتحاد : تبعت كل حرب من تلك الحروب، واذا انتم امام الوضع نفسه، واذا انتم تشاهدون الرواية عينها والمهزلة نفسها
وتضامن في اثناء الحروب، انشقاق وانقسام في مؤتمر الصلح، خطب رنانة ووعود معسولة للشعوب الضعيفة والمستضعفة 

ثم يدور دولاب الدهر دورته، ويدور الفلك دورته، وتدور الارض . الطامحة الى الحرية والاستقلال، والتغني بسلم عادل دائم
دورتها، واذا بنا امام حرب اشد هولا واعظم تدميرا من اختها السابقة، واذا بآلات التدمير والخراب تعمل بفن عجيب وطريقة 

 . مدهشة، واذا بنا نعود الى الوراء مئات السنين
ما سبب هذا يا ترى؟ اين علة هذه الحروب، واين جرثومة الصراع العنيف الذي لا ينتهي الا بانتهاء العالم؟ غريب هذا العقل 

كل يوم يضيف اكتشافا جديدا الى اكتشافاته واختراعا جديدا الى اختراعاته، والاغرب من هذا كله انه كلما استنبط ! البشري
آلة للبناء والتعمير اتبعها بآلة اخرى للخراب والتدمير، وكلما اوجد حجرا يبني به صرح المدنية اوجد في مقابله معولا يهدم 

 . به ذلك الصرح
هذا هو السر يا . اين هي الجرثومة؟ جوابي على ذلك ان العقل البشري يتقدم ويرتقي، ولكن الروح البشري يتأخر ويتدهور

 . قوم
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  |مساعدة| الرياضي
  الصفحة الرئيسية| الاغتراب اللبناني| سلامتك| الملحق الثقافي| الدليل

في منتصف القرن الثامن عشر ظهر في فرنسا مفكرون وفلاسفة عظام نادوا بالاصلاح وبالتحرير من قيود العهد القديم 
الملوك ورجال  -وقاموا يبثون الدعوة الى العقل المفكر المبدع، طالبين من الطغاة المستبدين . ومظالم القرون الوسطى

ان يتيحوا للعقل البشري ان يعبر عن نفسه بحرية تامة، وداعين الشعب الغارق في بحر  -الاكليروس وطبقة الاشراف 
الاوهام والخرافات والتقاليد البالية الى ان يحكم عقله في المسائل والا يخضع الا لما يخضع له العقل، والا يؤمن الا بما يؤمن 

فلقد دعا الناس الى استعمال عقولهم في كل شيء، والعقل وحده كفيل ان يحررهم من . واخص منهم بالذكر فولتير. به العقل
وكذلك فعل هيبير، احد قادة الثورة، بل انه ذهب الى ابعد وبالغ في تقديس . القيود الثقيلة التي كانوا يرزحون تحت عبئها

العقل، واقترح عبادته بدل االله، فاقام له خدمة في كنيسة نوتردام حيث مثلت العقل احدى الممثلات الجميلات احتلت مكانها 
بل ثار على تقديسه ووضعه في . غير ان احد اولئك الفلاسفة، جان جاك روسو، غاير آراءهم في تقديس العقل. على المذبح

المقام الاول، واعلن بجرأة واخلاص ان مشكلة الانسانية الكبرى، هي انها تفكر كثيرا لا قليلا، وتفكر اكثر مما يجب، وانه 
 . يجب ان نتثقف باحساساتنا وشعورنا وقلوبنا

نحن نفكر كثيرا ونكرم العقل كثيرا اما الروح فقلما نعبأ به او نعيره . اعجبني كلام روسو لانني اجد فيه علة الانسانية الكبرى
هذه المدنية التي قامت ونحاول تقليدها في مجتمعاتنا اليوم، وهذه الاكتشافات والاختراعات التي نستخدم بعضها . اهتماما

احيانا، انما هي وليدة العقل ولا شك، لكن آلات التدمير والخراب انما هي وليدة العقل ايضا والعالم عموما لا يترك مجالا 
كما في بلاد الناس، في العقل وفي كل ما هو وليد " نتقدم"نحن . للروح ان يخترع اختراعا واحدا او ان يكتشف اكتشافا واحدا

 . العقل، انما نعود القهقرى مثلهم واكثر احيانا في قيم الحياة الروحية ومثلها العليا وهي من انتاج الروح
لقد استطاع الطب ان يقضي على معظم جراثيم الامراض الفتاكة، ولكنه لم يستطع ان يقضي على جرثومة من جراثيم الطمع 

 . في القلب البشري
واستطاع العلم ان يعبر بطائراته الجبال الشاهقة والاوقيانوسات الشاسعة، ولكن العلم لم يستطع حتى اليوم ان يعبر جبال 

واستطاع العلم ان يقرب المسافات البعيدة بين دول الارض وان يجعلك تطير . الانانية واوقيانوسات التكالب في النفس البشرية
من لبنان الى نيويورك في ساعات معدودة، ولكن العلم لم يستطع ان يقرب مسافات البغض والفروق الدينية والعنصرية بين 

واستطاع العلم ان يحلق كالنسر في اعالي الجو ويغوص كالسمك الى اعماق البحار، ولكنه لم يستطع ان يحلق في . الشعوب
 . سماء الحق والجمال، او يهبط الى بحر المحبة والسلام والطمأنينة

 . العقل البشري وانتاجه الجهنمي جرثومة الحروب
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